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المقابلاطوارعوراستوقفته..الشارععبرزيدبصرسرحانتصفتىثقيلاوئيداومضى.الحادالطويلالصيفاقبل

خيل..صاروةجديدةعمارةوبجوارها..جرداءتكونتكادشجرةالاسمنتجدرانبينالكبيرةينكأالمدفيالنهارفاصبح..أغسطرشهر

تهمسسمعها..حولهماكلصمت..بشيءلهتبوحانهازيدالى.ملتهبابرنزياقرصاالمضوارعاسفلتوعلى،الممسلح

الليه:القيلولةفترة..الليليوغلعندماالايحيابانهيحسزيديكنلم

؟البقاءلمن-مشاغلذهنهعنيطردحتىيجاهد..فراشهعلىالمهدمبجسدهيلقي

حولهامنالوجودبدا.الاضاءةتغيرت.اجابةلهالسصؤايدرللمفينهضالطريقفياللعرباتجلبةايقظتهاغفاءةفيراحفاذا،المكتب

ويخينقها،قالطرباسفلتيحاصرها.مدينةفبمشجرة.بنفسجياهـنكيزاثاعليهيصبانبعداًلاجسدهشتاتيلملا.عرقهفيعارقا

فتمتصهق!مههـاعندالغسيلجمباهيلقينوالنمسوة.المصانعدخانيظردكان..ا!ظهيرةفترةطوالسيرالموافيالشمساتهدفاالذيالماء

فى"ذبلاوراؤهااللىاغصانهاوت!مله،وتلتهبالعطشىجفورهانطسعالىرق!بتهيسلمكمن..الصنبورتحتينحنيبأنالصداع

السكارى.افراسهميربطونجذعهلالىالحوذيون.دموعاوت!تهماقطور/ماوصدرهوظهرهوكتفيهورقبتهدأسهعلىالمياهقتجري..الجلاد

..حزينهساهرةتظللليلافيوهبم،يرتمونء"لمرهاعلىالليلفي.وعجزيهبطنهالىوصلت

كليمة.صاغرةوهي،يربواونس!اقهاعلىالاطفالةالهاب!والدروبالحواريمعويئلموىا!درجاتينزلثم

اطراهـاغصانها.اهتزتمنءختافةاشتاتفيهيجتبة!المدينةوسطفيمقهىقاصدا..لتازلةا

علىتقوىتعدلم.عناءبكل،نقيمةنسمةعنلمتبحثاوراقها..عماراتاسمهامجتمعاتفيالمحشورةالسردينعلبالقاطنينالبشر

تحتنق.تكاد.ثقيةشاحبة.فتيةالرأسمرفوعةهمشوقةالوقوف!مثل..اناءفيسمكةمثلالكراسيعلىويلهثونالغازيةالمياهيشربون

سكاتها:فيمضت.تنهدتويترءمدونهالها..السمعيرهفون..تهبنسمةبانتطارمصيدةفيفأر

.صبةاللشبابريعانفياننيرغماناعجوز-..احدةالوالامسيةفيمرةمناكثرمقاعد!موضعيغيرون..بعيدمن

نكست.يجفلم!ؤهازالولاخلفهامنالعمارةالىمالتيأبه!يمثماليتوسطهاللذيالكبيرايىدانالىجهتهموايجعلونفتارة

وقالت:،رالسهالثجرةا!ميكامصفاالسنينءشراقدنذيلبس،ببرودهمولاالناسبحر

اللفعلةورأيت،الارضتد!المعاولمنيبالقربسمعتوقد-تظر..ايضاجبينهعلىالمائلطربوشهاخضركما،الزمنمعاخضر

الطوبة.فو!الطوبةويضعون،ارر-لمحيرمونتمتلىءالشوارعجعلاللذيمانفسهويسائلمحملقةبنظراتالناسالى

معدرها:علىقاتلجثم!دكانلوكما،هاصواختلح(اليمنىكتفهعلىالمختارمكانهارماديةيمأمةاتخذتوقد.أةبالتماثيل

تستغيث:صاحتثموصيحاتالعجلاتوصخبالروربصفاراتآبهةغيرالنومفيوراحت

في!التيالنارتبرد..نقيةلسمة!نقيةنسمةبالله-ا(جانبيةالحارةالىواجهتهمالعتيقالمقهىزلاءلنيجعلوتارة..الباعة

جذورهادء%والقاهاليهاذهب.الماءمنكوبماأخد.زيدنهضوطوراالجنوباىاالمشمال1هـنطورافجائيرطبتيارفيهايرسرياالتي

وكلان،اثجريحبىنصغرهفىذ،جذهاعلىربت.العطشىألىاللجنوبامنالتياركانفاذا..الثرفيالشمالىالىالغربهن

اغصانها.أنت"وندوببثوركلها،عجوز2ءجرةحبيبننا"لامهيقول.الغبارمنهباتمعهاكتسحالشمال

قالت:ثمازدحممنضدةالىالخمشبمنكرسيمحلىبجسدهزيدالقى

وقعالى..السحبقتاطحواشرأبت،عمارةجواريلىاارتفعت-وكوكرة،للااطاووطرقعات،النردصوتتعالى..هعار!هصولها

.وسكهواالس؟انواقبل..الطريقاشلتعلىالدبيبوامواسا!فانلاتبائعونداءات"وزيركمئى"وصبحات،الشي!ثة

متكسراً:صوتهافجاء،المهاغالبللم.صمتتثمالتيالعطلملانةوالبيانوالآ..النار2كلةوصرخات..والمناديلالحلاقة

فهمت..ال-ءويمثميمون،أمسالمالكيحدثالبعضسمت-..التزييتوقلةالتروستأكلشاكيةعرجاءالمألوفةا)تغماتمنهاتصدد

منطرلسكاناهـنت!جبواودافياغصاني.مرغوبةاءدلمانني-فزددثمةكانان-..والفزد!..الئدار!الغراً!وباعةبل

شقية!منلييا.الميدانالض-!اذوولولاتوالامشاط..واللصيني..الكريستالواحواب

:*!دامسصةالىلسيوكلالتلوكما،كلامهاا!تتمتثم.الوجودقيدعلىبانناالاحسماسقيا!شياء..الاصر
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توافقينني؟ألا.فيهمبالفاالامريبدو-..الضاريةللوحولثىالمكانوقفسح،اللبلدالةلممآتيغدا-

دائما.المصحرفعلالاؤكازيونات.اعرف-:قائلاكلا!اعلىصدق.رأسهزيدنكس

الوحيدةالمخلوقاتبانناالاغنقادعنبما.الاوكازيوناتأقصدلا-!المدينةأهل،قلوببلاللغيلان-

أرقىا!ماطثمةتكونلاقد.التصديقبالسهلليس.الكونهذافيالدخانتنفث،مسرعةالسياراتانطلقت.الروراشارة1فتحت

الحياةتبثالتيالقدرةتوحونانالاءتمالبعيد9ضبمالكنه..منا.الحد!ديةولروسهاومضخاتهاعجلاهاوتصخب،خلفمن

فينا.كلهوالذكاءالخلقحصرتقدجحورنافيوالنظامرسداناثر.أملرونينصرمانيرمكنارليلانز!دادرك

الجحر:اعماقمنصوتهاالمختبئةالفأرةرفعت.برهةخيمتفيالارضتتمسعحيث0.الاخيرةالآونةفيعادقهاصبحتكماالجبل

السجق؟منقضمةللكأعدهل-..أزيىاممتاجمونيكادخىفيهاا)ضجيجويغرقي،ألنجومضوء

متعلقتينالصغيرتينراحت"ابقى.الجحروادخله،4راسادار.المدينةاضواءفبمالمحملقينمنأحدبباليخطرلالة.فافعهلم

هصو!جاء.بحافتهامخاللبهتشبثت.السظوطيخشىكأنهرنافذتهسمعمشىكلما،جثةحذائهنعل.لحت.الطر-قفيزلمدهـلمر

مكنوما:يمرضانحذا،5خلعاذايخشى.يفعلماذايبرفلا.ءطا!اؤرقعة

كاملة.وجبةاًريد.وطابللذبماملىءاللجح!سان،الهواءفحييقفزاًنفهر..النعالتموسهاهامدةجثةودمسي

مكعبكبعضيكأعدحتى،دقائقبضعالانضطارمليك،حسنا-فييم!صيرزيدمضى.يطيرانءنلهعلىالمستيممنكانلكن،يطر

السكر.التيالجاذبيةيقاوم،اللجذعم!خي،ال!بللسفحعلىالعاعدلطريقا

أبيضرمادكبحصى.ملياحولهمنالرحيبالكونالفار2تكلكلمايدور..صههـرهفيتدفعهالتيالهواءوهبات..اسفلالىتشده

وفدت.ظلالهافيغارقةعدوانيةأجرامبعيدمنالاشجاد.برونزي..المدينةابتعدت..استقامكلمااتجاههويستقيم،الطر!دلر

وانسحب،الفاراجفل.خاقنةمخنوقة،بعيدمنالجلاعةساعةدقاتالمضيئةالزوارقكالافبعيدمناضواؤهاولاحت..اصواتهاتنددت

بسرعة.داخلاتمهل..ت!ت..اللجاننيةادروبااحدفي.ذئبعوى.مغلقبحرفي

عالم.رأسههروةتحتهركبمنبهثمةكانلوكمازيدأفاد.لوازنهكلللوجودالضاريةالهيئةتلكاعلدت..عليهأطل..زيد

.الظلامفينصمهايسبحزرقاءكرة.متنالرةنجوم.منحنأفق.غريب.خطواًتهتحررتوقد،هموءفيالمنحدريصعد.يمصعدزيدهوها

ىأنه.رجراجةارجوحةوالكان.تو!فقدالزمنكان.!للأل.ظلالهيها..ةالمد*مالىنظر..كاهلهعلىالعبءسهـل.تخفالجوكثاؤة

الميلاونسمات،مفتوحغرفتهفيالشمبالث.حلماررىسريرهفيراقد..شقاءهـجهتلهث..العينينجاحظةتتوجع..!ل!4عندملقاة

الفةافة.الستالراحضانالىر!فيا!بعيم!القصيةالنجوم2تهـدفعوولى..البالوعةالىفرحةاةمضيساقيهاعلىا!وؤوفواتجاهد

والاحياءوالبيوتوا!وارجملأالثهوارع..الابقاديعادلشيءلاوقضالسوداءظلالها3مفتر،الشامخةالمهيبةالاشجارتقفالسفح

فمايريدزيدكان.لهاضابطلاخبيثهاوراممثلتتكالر"تحت"طربقه!االصاعدمضجسةو-رقب،الوعرالطريقصخرعلىالافدام

يشاركهلا،صغيراشيئا.احدعزلتهفبىاايهايتعقبهلا.وحدهله.اللانهائيةاللمجيعةفييضيعاذبم!اا!دربمنحنىعندليختفيالمتعرج

،وحلوىزهورا،معقولةاظافر،خزفيةاقتعهيريدلا،نحيرهفيهصالذكرراتمنتيمار..أسود3!رمان.0السكونمنكث!بفةستائر

..اليهينظرونالناس..ملونةوببغاوات..وابتسامات..الاعيبالسماءالىيرنومنعزاةصخرةعلىزيدجلس..صمتفيينساب

فسيالرعدةوتسركبماالذعرتبعثلفتالمتهم.يخالفهم.بميونهميخشىفبىالمعديةغاصت.طينيةتذكارات..بعيدةذكريات..فوقهمن

يغطيالشمولرلانأم؟زضايقهماظافرهألان؟الليهينظرونلم.عظامه..كلالمظلفاعاداوقيرفست..مصرعهملقواومواتىؤللأحون..النهر

..وجههفيالحمراءلأاللحبذوعطسأ..حسدهسببأهذا؟جسدء..عطشىالمعديةكانت..المشقوقمنالمياءتممربت..حافرهاخرقة

بالصخرةوتشبث.تمماسك.حولهمنالمعدنيالنفقفي،يغرقالوجود.اللجئثكلفنثلىولم..النجاةمنالاخصعلىالاطفاليتمكنللم

وصاج.والالينلصرا"خواوالضحعصكاللطنينوعلا.فو!هالممتدة:باس!تخفافوقال،قريبجحرمنرماديدأراطل

اف!يرانهرولت.القادهـةالمحطةالجنة:عقيمبصوتالكمساري.لخارجباالناسمنزيد-

لأالفتحفبموانحثرت.اللحدادبقرونهاتنطحهالبابالىالبطيئة:الجحرداخلمناللغرةس(لث

،التيرانوتناطحت.نغرقكنا.ازرقضوءاوجوداوعم.،الضيقةالىويجيء،المديرنةفيالحياةصخبيتركاللذيهذازيداي-

الاضلاالمحيطفيوتينلالرت.السيقانعلىالدموسال.البطونوبقرت؟!هناالقهورصمت

الخطب.وتوالت،وصفقوا،الكراسيعلىا)قاهدونوقام.والشهب..ويتمتممذهولافوقالىيتطلعانه-

وعم،الصخبتعالى.القادمةالمحطةجهنم:الكمساريصفرثم..عاثقلعله-

انكممثهت،،ا!ثرتملكئي.فيحدقوا،الياا!اساننفت.لل!جا:صوتهاالىالارتيابتسربثم

حوليء-نالوجوداصمحى؟هكذاالييظرونللم،يالله..ولراجعتالامنيتلمس.اللعيونالاختفا?نيطلب.طريدهاربلمعلهأو-

طرإكهفبمالسفينومضى.وتراجعت،وراج!ت،تراجعت.ظلاما.والنجاة

المثممىشاطىءءلى،متخبطاأجري،العدمفيوحبداوبقيت.منطلقاالصمود؟تلحي.ايضاوءعرورة..حقيرةمخلوقاتالبشرهؤلاء-

الجربةاضحىالعدمءوليومن.ءروفيفيالدهاءجختوقدجحورل!اليسي.هـكانكلفيتط!ؤهاا!ثقحلةالموتقدم.تفروهي

،الخدورمند4الظلمالرمشمةبخبهاسرتالتينفسيفي.ارجوانية.مثلنابهاتحتميم

اليابسن.الاغصانوبر،الساقفيو:وؤالحوله!تماالصغببىتينعيب4ادار

موكبة!بم.الديوانالىالبيتمن،يوم3لوقصةهذهممانتهذايبددصوتلا.نافدتيم!نالارة!أرى.رائعشي؟-

الرحي!بالجبلزيديلوذانبدلا!لان.متخمةحمراءجاموسمةءثل!قلبينبضاتلاسمعحتىالملإقالسكون

يذكرانه.الحارةالصيف!يىليفينفسهشتاتيجمعحتىالخاليشبمءبقرضمنسغلةكان!.انكتاماالجبلعةاللظرةصوتزاد

كجلسالمهدمةالعفقةاجسادهافييراهميكاد.المقهىافيرفاقهالآن:الجحرداخل

ويشعلالاسودالشايفنجانيرشفتهسيرانبدلاالعجائزارواح!حقاممتعمنظرانهيبدو-

وليسير.غليولهفيالنارلتنفثالآخرتلواحدالوالثقاباعواد.دائماالكلماتتعوزني.اصفهاناستطيعليتني-

رز..المتعةاسهلما.المثلجةلجعةامقرابعاقدعايطلبا!ثالثأه!ناكالاوكازيوناتمو!مبدأهل،توىس
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ماذاترى..جحرناببقايا.نملا!..يموتمن..هيةدأفي-وخضراءحمراءالوان0.يدورشيءوكل..عليهتضغط..صغير

ادواتبعضفيهاتكونانوددت؟ظهرهوراءالمعدنيةحقيبتهفييحملالثانيتيسيراهـ!ام.شيءكلأ!خفما..وابتسامات..وصأبىاء

ناوشكعلىالروجواصبع.الاكلادورزجاجةمنينفدت.الزينة.المقهىعندسالساتيسيرالصديقغيابسببللرفاقفيحكي

.ينقرضفنيوجديهماا"الصحابعلىالبلبلة4باسئلتيلقيالخامسىوتيصير

وجهه.ازر!وقد.بصعوب!ةيتنغسالمحطمالرجلكانا)ن!روج!قىورا،يكونانبدلاوكان"؟النهاراماللبل..الآخر

لهفة:فيوسالهجوارهالىزيدركع.ايضاوحججمنطقالثانيةالنظروجهةووراء،وحجحمنطقالاولى

..العالمهذاعنتعرفهلذبمياماليقل،بعيدمناتيتمنيا-التء،باللحياةضجرةهبىكم..الطبليةعلىتجذمىالحزينةحوشالو

الآخبرأوالعاللمالارواحتلمكالحاةتحبفكم..تفقدهاانخشيةترتعدوكم..تحياها

هـمولكنه،ثلانااوهرتيئفليصلاشفغيهالدواجةراكبفتح.المتناقضةالمبلبلة

بكلمة:ينبساطبقان(لبثماثم،الليلطيورمنطائربميدغصنعلىزءق

آخرسؤا،اليهفوجه.يجبللم.الح.السؤالعليهاعاد.جديدمناللصمت

عجل:علسكانت.كبيربانتبأء،دائمايفعلكما،السماءالىزيدنكل

عواليفل،هاكتجولصمنيا،لحبيبااللطائرايها،ارجوكسيصه!شيئاشاهد.معهـودينغيرووضوحبببريقالليلةتتكشفا!مصماء

*.أملىثمةلللانسانكاناذا!ديبيناناهكنهثم.فضاءمرقي:لنف4قال.نجمالى1ثجممن

اجابة.ولا،ذاتهالصمتخيمب!اعابراهذوءفيراكبهايقود!ااجةدركانشاهدهماانهنيهة

أمل؟للانسائهل!ليقل.اليكاتوسلاني-بمطيتهيسيركان.الآخرالقصبمطرفهاالىاللقصبمطرفهامنالسماء

"تكسر:بصوتهمسثمحثرجةالمحلمالرجلمنندتكانت.عليهاوينزلممهدةتلالايصعبكانلوكماوهبوطاصعودا

غريبةءهزة..عالليةجلمبةبلا..بامانة..واجبي!ؤديكنت-لابضيناوسروالهثميصهفيالراكبوبدا.صوتبلاتدورانالعجلتان

زهرةجهبيفبم..هناككثيرةزهور..غامضةطقطقة..فجائيمةالىورأسهالاحيانبعضفيكان.خفيةلوتسزهرةكانهالمنتفخين

واح!ظ..الرحيبالليلرحمفيبجنينأشبهاسحفل

5ىالمهـومالرجلشةتيعلين!ارهااستقرتوقدزيدسمالهادجومينيخساب!راضعمنظرمنلهيا:ءعجبازيدقال

.الارض!بستانفيبالزهورزطوفدؤوبكنحلة،كفراثعة

فمه.جانبيمنالقانيالاصواللدممنخيطالسعالازهر!ؤلا.الارضعلىهوى.وتحطمفجأةانقلب.سحمابةفيالراكبتعثر

.يساليد.!اًلثيء.كعادتعك،ح!سدئه":قائللالفس!"يلوموهو،نجوءزيدجرى

ررد"!الخرابوروما،النحسىعليهيحطحتىباحدتعجبانما.غريب

اللحقيقة؟-ا!ع!نهميقالوهؤلاء،الزر!العيونذويمني!نلمزيداانرغم

مثطوجههبدا..الصاجةرأكبوجهعلىشمماحبةغشاوةزحفتذلكتقولكانت.لطبعباامه؟ذللكيقولالذيمن.برطبمهمحساد

الخبريف.لياليفيالقمروجهاالى!ظر.الامورببواطنعاوزكانت.العارفنشبرةجدتهكلننقلا

أالموت؟الحياة-،ارطا!عورو!رأ،بسوال!ماررأ!ط!ضنلطكاداللتيئبعينيهاانجوما

وهمس:،أخيرةواهنةحركةفيبيد.المحطم/الرجللوح-منعاو!أكانت.ابببداوالقريبالضدفيسيقعمماكثيراوتحدد

!تعرف..بالروح..الروح-،للقاءيذه!بونالذيسنللمحبينتعطيها..مثطوطةصغيرة..احجبة

.عنوةفتمحهايحاولبضراوةزيدعليهاهجم.مطبقة!ضتهكانتاوتجاردهمبواريخهونايذينوللتجار،امتحائاتهمعمضعيةوللتلاميذ

بخنلم..ذرة..الصغرفيمتناهياكانانهيبموش!يئامنهاان!3المرتناورلمزوجات،دفافى!م!علىالاطلاعيطالبونالضرائبماميريطاردهم

.عنتصراعالياااضوهالىيرفعهماوهووابهامهسبابتهاصعطبينمنوتحذره،لصاحبهالحجابتعطيكانت.ب!يداىااذواجهنسافر

:الهواءفيتبددبصوتالرماديالفارقالايشثاءاكلأ!احدجرؤيومذات.كبيرشر4يصيهلاحتىيفتحهان

وهمية.بذرة..لثسيء-لاعلىبهمكتوبافوجد،لهاالله!رجدتيمنا!4لهجلبتهحجاباففتح

:اللفارةاددفت..تن!حماشالله..تنجحما..انجح"قديمأصفرورققصاصة

دائما.الشقاءباالةهي!الصفعةكل"..تنجحماشالمحه..تنجلمحما..تجحشالله..تنجح

..ايضاالدماروربما-العامذلكالفتىنجحوقد.العباراتهذهسوىعليهايكنلموظهرها

،!دا..طير..يخرجانفتحقدا!ق!ىبابالكعاريجدعندما-بركليةيلتحقانبامكافهكطن.كبيرشراصابهولكن،با!وانجاحا

الابد.الىانكسرتقدالعبوديةقضبلمنانويعتقهالدبلوماس!يينالمبعوثينبكليمةاوالئوا-سية،لكلاباعلىويعتدربالشرطة

؟اتاصأقةاالس!اء!ادثربمعااو،نس4!حادثزيدصاحيسممعءجموعهكان.وبيكيننيويورربينم:قلاالعيشبرعدفثعم

الاالف:االعيونأرصلثروأي..كلاماالافيهايتعلملاكلب4دخل،أصرلكنه،بذلك

.يلأنجيبيفيهيها.وجدتها-؟الناصحيننصحعناًذديهويصم،ضردهعلى"رءيصرانمن

!ث.عينيهفيا!حزوضةنظراتهمركزاالدراجةداكبا!يهحدقى.االجبليا!اراهقابهلباجرى.المحطمالرجللحوز!دجرى

انفالممه.ولفط،المشجوجرألمهعالالصخوربينمت!خبطايصولوهو،زيدحذاءيدولى"ألاحذراكان

صياحه:فيزيدعضغيتابرعانقريبحجبروراءوقفاثم.فأرتهمنادياهمس.واللحجارة

..الفالىوا!فلالأءصةالىختاجايزهوريقولونس.ورفيقهزيدا

صوته:،ارقعش،:الفادفال

نثق.عدنامالكنا-..كبيرةجرذان..اخوقنامنهثماتالابحاثمعاملىفييومكل-

:بالثقوبالمليئةالسماءقبةالىاشار.صتهتماسكا!اردضرباتتحت..حتفهاتلقي..وذكوراناث..وليدةوفيوان

8الجديدةالارضالىالقديمةالادضهنلنهرب-.يكترثحد2ولا..المحاليلفي..

حولهةمننظر.صوتهانخفض.:إتوقا،المحلمالرجلالىبشواربهاا!ه(رةاشادت
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ذات.يدءفيكانتانها.عنهأيبحثويصمدوينزلفسيصعل!..الزرقةعميقفوقنامنأليحر..؟!حمود!نىدنف

مشؤومةريحأي..حوزتهفي.قبضشهفيكانت.معهكانتررم(الليلوجهفيوصرخ،المطمقةبقبضتهلوح.بش!عرهالهواءعبث

انحدارهلحظةبهحلالذيذللكنحسأي..اصابعهبري!مناطارتها:الصامت

!؟متىأ!؟اـمتىهل-كانتأحقااصبعيهبينكانتهل.الجبلعلىمثلتلوبواللقضبان..يذحزحالمزلاجو..سهقنحالبابلبن-

..بعيدا..بعيداالامسذللكيبموكم..لموء!ثهعادت.أمى.تتكسرفاباهواد

الاسراركاتيم..الاكبرهـدهيذكرانه.."قبضهفي..ممهكانت:اصابعهالىالتظردقق

الاشخيراووـالاالتبمالاسر(ارأمين..البعيدعمهوعم..السمويةللمالذينأولئكحتى..أعلىالىيشيرسهم..نقطةهبمها-

..ا"واج..بنتبلاداقاصيالىاللبحرركبالآخرجدهوجد.واحد..بمديولموا

..فتتتصخرة..امواج..امواج..صفراءرمال..بيضاءرمال:الانتصارلهفةفيوهمسلنجوماالىوجههرفع

..ات-يئآلاف..غارقةجزر..مطمو-ةمدائن..ذراتسحقتونالغهفو!اًلسحر،ظلالفيتمشيزالتلا،تمتيمحبيبتي-

..وتهوي..تخبوثم..وتض!ءتلمع..كشرةنجوم..كي!وةنجوم،وا!حقولاللحدائقظوف،ح!يةزالتلاحبيبننى.الثجروهامات

المراميةالداكنةإسماءاصفحةالىتعودثم..تكنللمكلنها..وتضيعاذااتتربر!اأو،اللغروبمعأتتربما.وا!جسوروالغدران

جدران..بكثيروصلممااكثراندثرما.وا)جبالالتلالهاماتفوق-.اتصفناإدنل

تئتظر.صامتةصابرةتركدوتمابلوقلائدونقوشالنظرة..باهرةالالوان..الصخوررلئحةفاحت.المحارانكسر

:!قولوص،ح،شازداحولهفيمازيدنطر:الرطيببالهواءرئتيهملأ.عذراء

اللعقوبة..(البراءةانتهت..كفاك../الطلمةفياورينآلا!-صورهـ-نابحث،باللنهار..وفيرالصيد2كنممزقةالمشباك-

التوابيت.انف!حت..اورئة!الابوابانفغت..ا"ض..انقضتقادتنياينما..اللطريقمفرقعند..يىيبينابح!ث..ضائعحطم

نمسه:يحدثوءضى.اكه!وقد،الاركاناحدفيجملقئمتضيء..يراسمينةعلرأشمعندما..قطةعينيأرىعندما..قدماي

/اللقطيفة..ءنسيقمانذات..حشرةخرجنأ..الارضانشقت-!او!ريم!لمميالىوأمحود،!ةفىالمنءيرطجوق!في

..رملديثا!انيابهابينكان..المواربةالنافذةالىالقطةقفزتصفارات..الظلامتشقأصواتالجبلأسفلمنف!ةتعاللت

خارجة.واختفتوالدفاع..الإنقاذلأحداتوو..و!!ا!ءلاسعافااجراس..الشرطة

صغيرة.حصاةكلفياللنظبرسيدقق.اللجبلترابكلسيغربل.والنقاباتسةالرياوروضدوبو..الانحمادولجان..المدني

،المسافاتببغ!ديتعللدن0مضطعةاوءمصتديرة..كبرةاوكانت:قلىتهالى!اساا!أرهب

واز!ريريثنيهلصن.عليهيعثرلاجسمثمة!س.!لملسهاوتعلر.نحونابرسرمحةتدب..آنية..الدءأ!اقدام..لن!رب-

حثوة.لشفهـو..اـيد.لئاخاويجحر."الىيعودلن.سماوجحيم:زوجهااعقابفيلاهـثةتجرك!وهياباحتقارإفارةاقاللت

وسيالج،تعيرانيمكنق(لاجاهات..دائماصالحهكلعنصرهناكف--!ه!شيءكلتسحق..عاليةجلبة..المدنيةانهايقولون-

لخواجديدهحهاوبكتمتمف..جديدة"عالجةالقديمةا)نظريات.والكأاف!الجازانغامعلىتننغذى..جراد،اسراب..طريقها

الا،جبذهـكيمصدقانأجلمنولكن،-!علىالخيالان.جديدالاوإ"طاق،ساقيه-ت!عبقوةاحس.ذيدقلمبفيالارآجماردب

ر-ل،باللحضاراتتىولاوالقرونالسنينبحسلمبالاكلريحسهبجبينهفياصبب.يضخبط.يلوث.قيدحرجالجبلمنفزل.امنانا

.محطودةعير(يتمئامكانياتالذجم!)زءنا.ئياللانهامنالررحسابلقد.نازلايعرجظل.لاقهوالتوت،سروالهتمزق..وركبتيه..

!كن.شبمءكلانوسيثبت.بخيالهج!مهيلحقسولى.اصاب!هوانفرجت،-واءالل!فيذراءارتفعت.ءهـةمناس"وازف

فوقاللحائطعلىالمغلقةاإنسلموخةالمراةالىومضى.زودنهـض.يمسبالبوليلتقيانيريدلاانه.لآخرااللجانبمن..جرى..جرى

هـئيسشمدانيريدكاناوكمااهـ،مهانفسهيحادلفاخذ.الحوض..وبر-بمولىءبئ..،محاضرتحقصاتيريدولابمنيمتهيفلتانيريد

واجدها.وهو،شبراشبرالالجسفحسبصمهح.جديداصماصورته.ترتهجيبفيبالبتبطاقتهتركانهوبخامة

..انفاسنا..نظرافا..خطواتناادهاتنتهي2اشااللجدباءالنقطةعلىوهـو،لقيهءقعداوللحلىبنفسهاًللقى.غرفتهبءبازيدفضح

إكنهـمربما..وءـواتفناخلجاتناعل..اسنانناصر!..اسماعناهـ-نبر!ضدمستديرصفيولرسي.غرفتمهفيحيدالوالمقعدحالاي

يجب..كمانقرأهاللمربمااو..باطلةالتحذعراتكانتربما..مواتا"ذكرثم،برهةعي!نيهاغمض.بسافيهوتمحتقط!4ماءت.ال!ش

تعذبنا.هذهربما..ربما..ربما!!-ق..سريعااللي!ىراحت"رهع..والابرهامالسبابة..اصبعي4

بمقلتيه.حوطتاا!موادامنابنهاالىالنظرزيدانعممى!انيطموهو،رعبفيالاخرىيدهرفع.فارغةكانت..فيها

نواجههاانبدلا..لكن..مضاجعناتقض..-مذبناهذهربما:وصرخ،واففاانتفض.اليمنىيدهفيكانمحنهينحث

..وترقببلهفة..وتشو!-بيقظة..مرهـفةباذان.مفتوحةبعيون!الزهرة-

وان..الفلواتف!يا"لسمعونرهف..الظلماتفينحدقيانبدلا:حسرةفيصاحثم

فربم-ا..شيءلا:نقولولا،الانتظاراهبة1علىلحظةكلفينكون!ةالذر!إبذرةا-

!رةاللضرالسماءفيلومضربما..همم!ةالصمتصحراءفيتنبتظهـربهـماي!سكالمتس!لختينذرا!يهمد.يبكيالارض!لىسقط

اشننرتربر!،..نتهمةاجمدب،ءالجذورعلىهبتربما..ومضة.قاروتهفيوجههدفنوقدالكرسي

و!كن"المغلقةالنوافذانفتحتربمحا..اللجداروقستإقناسواعدنامنالآخرالسفحعلىمنهوفعتربما.واقفاهبانلبثمالكنه

فياللينابيعتفجرتربما..السوداءاسىحباامطوتربما.الاسراربرأ!هشمخ.اوصالهفبمالشجاعة1دبت.ذلنهو0أجل.الجبل

..واترحناواحةالىووصلنماطريقنامنالرمالوانحسرت،اللبيداءأشهاوزبسط،الافقعندتطلعبدأتالتءااثصميالىونظر،لياعا

؟رييدهـن..يؤرقناالذيهذاواكأثفنا،الحظحاللفنالىبمافاكوفشت،أجل.الشرقيةوواجهلالهاالمنازلألصطحعلىاللبرتقالية

..ربما..ربماهي..ماجحبرفي..مافجوةفي..مامكانفي..الصخوربين

..ظهرهلهاار2اد..المرآةعنزيدابتمد.غيرهاحديدتطولهالن..اليممنالآصرالجانبفي.0هناك

اعرفهابلواك..لاحلامباالحافلالقلبايها.واجدهاانه،أجلسييد..عليهاسيعثروحدههو..سقطتانهايعرفغيرهأحدلا

فنؤىيومذاتتصحوقد،يدريمن..عارقتانالوحلفياليدان...عنهااللبحثفي
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وتطحنتدوروالطواحين..ألطامعينمضزاللاوأللىهب..ألوجتاتلتن..المطرطهرهماانبعدسبمالنبممعامرتينالسمرأ،ينأليديئ

،الحياةاجملما..بعيدعنبعيمد-..من..المياهوخرس..وتمورفيعائقيقفولن..مدودذللككلند،إلقلبا!ا،لسعادتكيكوفي

فلوينقضونينتسمونالذينانناس..يموتونالذيناتعسوماوالصحارليلحقول1محلىملكااللقلبايها،ستصنح..ذلكبعدطريقك

مثلالحريرالناعماتوالنسام..ينقضون5يبتسمونزالوالاالوحوشالمسيحالسيدحققهاالتيتلكمثلمعجزةفيكوتتحقق..والب!

نهارالىتتحولالليلظلمةبينما..باللعطورالمغادعفييفحنزلنلا.السمكوكثروكسربالهعنلىما

شيءكل..الصيعادرصاصةمن"بالعماءمخضبواللعصفور...اوصالهفيالانتفاضة!سكنت،لىومه!دأ

!فواصحوانام..افعلأعرهـماذاولايمرالوقت..كهانكمااكثرويصبح،جديدمنالليليهبطعندماغدا،اجل/.رأسههز

سحقتنا..ماتوااوريناتعس!ما..كانكماشيءكل..ذاتهالمكان..ف!ةستملأهوحدته..الشرافوىسيصيح..عزلةالناسي

فييسمعهمانه..يجدهاسو!..نحنأتعسناما..حديديةاقدامكل..امسليلةخطاهاخطوةكلعلىويركزفكرهشنناتسيستجمع

معهميىانه..س!خروناللظ!اتفييسهمهم..!حكونطريقهثار2سيقهفي..فيهانكفأموضعكل.0سلكهشبركل..قفزهما!فزة

فيالظلماتيحملقالذيذلناحمقمنلهيا"ويهمسونيهمسون..وح!تهه!وءوفء..اجنلمنالاخرالجانبنازلاصاروااورامه

!الس!حابيبلغعلهاللطريقيصص!الذيذلك..الحجابيفنكعلهبلا..انفعالاتبلاو-يبحث،صواباواكنرهاالاقكارأعمقسن!وانيه

عاجلاان..لجظاتبعدربمااو،سباعاتاوايامبعدانهيعرفالايمكنولا."ايكاروس"لهقالهكذا-..وامانةبدلمحة..عالليةجلمبة

"؟امثلنا..الباليةاللعطاممنكومة-يرقدالترابفيآجلااو.قالماينسىان

..ا!مدمكانهوجودااوالعمميمنيالوجود.فعدم.يجدهاسوف.للد-كلانيتهياانالآنعليه.الظمنةمنتقتربام!ماعةاللكن

الارانب،امثلنحيالاهـلكف،،كايذبابونموت،كلارانبتؤلدنحن.عنقهحولعنقهلىبطةعقد.شعره!نصذفنهحلق.ائمتسل

لامشكلةفياللحياةطوالنجهدالصغيرةعقولنما.الذبابمثلولا.الطينمنشءلطخهاوإترابمنذرةبهئطقلمحذا?أنمنوتاكه

فينت!عاءلانعا..الذبابببالتخطرولا،الارانبتجهد4وبيسالاوورحطةالىجرى.اورا!هحقييةوطوىتقارروهجمعثم

نصرخ4،نصرخالفاتوراتفيننغرسوعنلىما.!.نحيالماذا:جحودناصتهماالتينواكقيقةالساعةفيالمواقتيةالساعةفيلليوثهع

نموتوكا!ذباب،كالارانبنتوالدنحنبينما..؟نموتاذا:ونصرخ.ا!ار.طوالعاديايبدوانوعليه.للجزالماتلعرضوالا،التعليمات

سيكون..!رءوناوربما..اكبرلمهنا3جدهجدكانانوبتد..شسطءحاظريفارياصااجصماعيايبموانيجب.متفاهمامبتسما

سدشمىكوكبالى*الفضامواجبهاتقذف.جيفة.مهلوىعب!افاحر.انسانبا!لفهوامااللظسيريدهماهوبالنهار.نكتةلكليضحك

ماه!وكل.
ال،!اء،فيدصانائوللصغيرنحتىالاا!مايمفلسيوئية!يعيمول)زل!نلعائرمح!،فيسترتهازرارانمنتأكد!رفتهباب"قبضيديرانقبل

قلاطمة،امواجمنمتطايراا!زبدادمنحال!او،ر!حنسمةاوعليهيعرضاناحدمنالمديريقبلفلا.الاوسطزرهاالاخصوعلى

هواتفكلفىاذنيهسيصم..تنطلىءانولثكعلى!قىذبالةاومنلليتأكدالمرآةفياخيرةنطرةزيداللقى.سترتهضدوقدالااوراقا

هـنيبحث!هويموتانلههـخميربغيةيجدللمواذا..الفشل!عوق،الثبهاتحور4يثيرلاحتىالليوميالانسانقناعيلبسانه

و!-!تثغوالاغناممنفطءبينالمقهىعلىجالسوهويفترسان3ضعيفوهو،سخبماضافيياجرويشي.المسافياضافياعملاويمنح

ف!-تقدانهاتظنوهيفيمرحاضممروزة..تزارانهاتعتقدواجهزة،تالعدسوحاملوالشرطةبهلهـم!يحوط.المغرياتاعام

5..ء00...هالمجلات!ءصورءوتنشرالجرائدمحنهوت!ب،والابوافىالتسجيل

يههيح..بالموبمليمهمعديهتركب.هي.للالطلايوتاهبت،وثاقهاولا،الجبليصه!فلانجمال!يكونو!ندئذ،النمواتالىديدعى

نسيءولا..ل!ميءولا...يموتمندا!ة.في.الجرسونفيهموربما.الم!فحهـنشبركلفيينقبانلهيتسنىفلا،بخلوتهيظفر

ذللك.غيمامسكات"فينسىوالمهرجاناتوالمحافلوألاجتماعاتاللجانجرفته
.الدرجاتزيدنزل

...شاغرةالنواور..!لت.ال!ثوارع.جفتارررانناكورةربمااوخيالااووهماتكونقد..صغيرةبذدةمساءذاتبأصبعيه

..ولنهش،الرماديةاللقطةبطنعلىتجري،السلمبئرفيالفيرانانها..جلدهعلىوبملمهاالاثيريبوزنهايفعرزاللالكنه،حلما

سباتفيغابالخشبيةدكتهلحلىاللبواب،خىمالواالسكانكلهـئينبتلثيطانيفيتتثتاواللحجالىةبيئاماهكانفيالان!قرة

هـطبه!ةزعيم.!ميق.البحثفييجدانيومذاتع!.الجبلمنالآخرالجانبعلىتلقائه

..ويصعدويصعد..تحتالمضيئةلبمالوعةافيالساجيةالمدينةيترك

بين..الترابف!..مكانكلفيباظافرءحتىالتربةيصينبش

ثسجيرانأسيقتلع..واحدةواحدةالصخورسيقلب..الحجادة

خيوهـالىوليم!.وليضفجردمهوليغل،وللحمهجلدهولليممالشوله

ا!لىمنأثمنذوة..النهايةفيسيجد!ا..سافيهعلىلزجةوفيعة

05ول"..طائلىبلاالمنا?ب!اهذاكليكونانمست!يل..الماليمنقطعة

حتىالمادةفيغص..عص..ضءلاا!نتيجةتكوناناًلمعقول!وهق

هافوفطكانتاذااليهايص!ان-يجب..يجدهاانيح!..الروحفجد

منكان..يجدهاانيجبكان..تحتكانستاذااليهاينزلان50

واهـ!وازهـرواا!نجوم..الحياةاجملءا.هيجدهاالاالمؤسف

!راشات..الحياةأجملما..الحقولفيالمسوافيوانين..الارانبو

المظومةلشاعيرالكلاب..وتل!!وتصرختهمسوالريح..الشجرواوراؤلصيفا

ا!نه*رضفيوالثعابين..تطرفلاالقططوعيون..ئصليوالبومة..تنبحالوفية

الاعشاش..ملايواالذيناولئكاتعسوما،الحياةاجملما..تزحف

درويشمعمودكحر!زا!تلا.والشمس.اللطيربصنارمليئةاتلازاالاغصانعلى

ل.لى025يلأديفىارمئشورا!وراءيلمعالفضيوالقمر.يخضروالحجر..يهدروالبحر..وتفيء

!لىحا!ةزالتلاوالمموع..الجسورتعتوالاشباح..المسحب
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